
 زكريا تامر -رائد القصة القصيرة في السورية الحد يثة
 اصغر علي بيك                                                                           

 المحاضرالمتقاعد في كلية سوغام، كشمير

 المقدمة

شجعتهم  دورهم في تطور فن القصة القصيرة وترقيته، وقدلمعت في السورية الحديثة كثير من الأسماء الذين لعبوا ب 

ي دث في المجتمع السوري على مختلف مستويات الحياة ولا سيما على صعيدأسباب مختلفة، ومنها التغير الذي أخذ يح

التعليم والحياة والسياسة، ثم ظهور الصحافة على نطاق واسع التي ساهمت مساهمة جبارة في تطوير وترقية هذا الفن، 

الحاج  دسكاكيني و محم دادالنجار وعلي خلقي وشكيب الجابري وو  دنهم: محم، فمدأما الأسماء التي برزت في هذه البل 

يع حقي وجان ألكسان وجورج سالم وحسن دلبي وبدر لوق وألفة ال دمحبك وإسكن دزيا دحسين إبراهيم صموئيل وأحم

نصور  لال حاتم ورياض عصمت ورياضديحيى الخواجة و  دريديجة الجراح و در وخدر حيديوسف وحسيب كيالي وحي

 دة السمان وعبدوغا دالله عب دإخلص ي وعب داعوق ووليدنان الدشنب وع ل أبودي وعادادحورانية وشوقي بغ دوسعي

اوي ومظفر سلطان وعلي الطنطاوي وسلمى الحفار الكزيري وفاضل السباعي وقمر كيلني دالسلم العجيلي وخليل الهن

 السباعي وغيرهم. دمعتوق ومرا أبو دوكوليت خوري ومحم

من أكبر كتاب الستينات  دومن أبرز وأهم هذه الأسماء اسم القاص والصحفي والعلمي الكبير زكريا تامر الذي يع

با خل إليها أساليدوالسبعينات لا في سورية فقط بل في العالم العربي كله، إنه ترك أثرا عميقا في القصة السورية القصيرة وأ

ة دوهموم المجتمع وعالجها بلغة صاخبة عنيالمهزوم و المحكوم بالهزم،  دتطورة، إنه أثار قضايا الفر ة وأنماطا فنية مديدج

مج العقلني باللعقلني والشعور دتعبيرية ذاتية شعرية مكثفة، وأسلوب رائع غريب ممزوج بالسخرية والاستهزاء القائم على 

ية دكرة طريقا تختلف عن طريق الآخرين، وكسر الحواجز في القصة التقلياياته البادباللشعور واليقظة بالحلم، إنه خط منذ ب

ا ، واحتل مكانديدبه الجدين وآراء المناهضين لأ دالناق دا في هذا المجال، ولم يبال بنقدة وصوتا منفر ديدة، وفتح آفاقا جدالسائ

 بارزا بين كتاب وقصاص العرب على وجه العموم و وجه الخصوص.

 حياة زكريا تامر

م،لأسرة بسيطة، وتلقى تعليمه الابتدائي 1931، عام 2مشق، في يناير دأحياء  دزكريا تامر في حي "البحصة" أح دول

رسة وعمره ثلثة عشر عاما واضطر للعمل في مهنة دو ترك الم 1فيها، ولم تطل فترة تعليمه بسبب الفقر والفلس والفاقة،

 2عشرة سنة، اثنتيعلى  دة تزيدا ماهرا واستمر في هذا المهن  مدادبح حالحدادة القاسية  في معمل لصنع الأقفال فأص

فعه إلى دائية من القراءة والكتابة، ولم يدالمرحلة الابت دلم تمنع زكريا تامر مهنته وتوقفه من تحصيل العلم عن

بي النساني، كما دالتراث الأ ا، فلم يستثن دالاستسلم للواقع الصعب، فكان قارئا نهما، عكف على تثقيف نفسه تثقيفا جي

ب العالمي، كما دبية العالمية المعاصرة، فقرأ لسارتر وكافكا وكامو وغيرهم ممن أثروا مسيرة الأ دلم يستثن تمثل الأعمال الأ 

بالغا  أثرت هذه القراءات في نهجه وأسلوبه تأثيرا دب التعبيري والعبثي والانطباعي والسريالي، وقدي والأ دقرأ في المذهب الوجو 

صفوفهم لنشاط  دباء وتوحيدم التي كانت في محاولة جمع الأ 1958باء العرب دالتي غيرت مجرى حياته وانضم إلى جمعية الأ 
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 3رابطة الكتاب السوريين.

يرية دة انقلب إلى موظف في وزارة الثقافة )مدادتقلب زكريا تامر في أعمال ووظائف مختلفة، فمن عامل في معمل الح

م أصبح مسؤولا في مجلة "الموقف العربي" 1963م، وفي عام 1963-1960مشق( وبقي به ما بين سنة دترجمة، التأليف وال

م 1966ية، كما عين في عام دة بالمملكة العربية السعو ديرية النصوص في تلفزيون جدم عمل في م1965الأسبوعية، وفي عام 

نصوص في التلفزيون العربي السوري، كما شغل رئيسا للجنة يرا للدفي مراقبة الكتب في وزارة العلم السورية، ثم م

الكتاب العرب الذي كان  دذلك تفرغ للعمل في اتحا دسيناريوهات أفلم الانقطاع الخاص في مؤسسة السينما في سوريا، وبع

طفال و "المعرفة" بي" وعمل أيضا رئيسا لتحرير مجلتي "أسامة" لل دوريته الشهرية "الموقف الأ دمؤسسيه، ورأس تحرير  دأح

  4م.1973-1975ة ما بين دالكتاب العرب في الم درتين عن وزارة الثقافة السورية، كما عين نائبا لرئيس اتحادالصا

بية دستور" الأسبوعية، ثم نشر مقالاته السياسية والأ دم، وعمل في مجلة "ال1981ن عام دانتقل زكريا للعيش في لن

نية التي نشر خللها مجموعة من د" اللندمن أبرزها مجلة "التضامن" ومجلة "الناق في معجم المجلت العربية. وكان

إلى أن الواقع -بالحلة التراثية-الأقاصيص والحكايات تحت زاوية "قال الملك لوزيره"، يحاكي التاريخ من خللها، فينقل القارئ 

ا لا بأس به من المقالات في زاوية ددوحة عدة الم، كما نشر في مجل1989حزيران/-88بهمومه وسلبياته وكان ذلك منذ آب/

  5"خواطر تسر الخاطر" كرر خللها الأسلوب الحكائي السالف.

ت في بقاع شتى من العالم، وكان رئيسا للجنة التحكيم في المسابقة دوات، عقدشارك زكريا تامر في مؤتمرات ون

م، وكان عضوا 1979سابقة التي أجرتها جامعة اللذقية عام م، والم1981ة تشرين  السورية عام دالقصصية التي أجرتها جري

ترجمت أعماله القصصية إلى النكليزية والفرنسية والسبانية  دوق  6ن،دبلجنة المسابقة القصصية بمجلة "التضامن" بلن

كما كتبت عنه الرسائل والأطروحات في الجامعات والكليات المختلفة عبر العالم،  7واليطالية والبلغارية والروسية والألمانية،

  8هم وعمر.دين، اسمهما أدينا، أنجب ولدإنه تزوج، ولكن اسم زوجته غير معروف ل

 أما الجوائز المهمة التي نالها زكريا تامر حتى الآن من مختلف الجهات الثقافية والرسمية، فهي كما يلي:

 م.2002عام  دكتور بشار الأسدرئيس الجمهورية ال دتحقاق من السيوسام الاس 

  م.2002جائزة العويس للقصة عام 

 م.2009ب العربي عام دي بن ظاهر لل دجائزة ميترو بوليس الماج 

  م.2009جائزة ملتقى القاهرة الأول للقصة القصيرة عام 
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 أعماله القصصية

ار مجلة الشعر". ثم تلتها دم، تبنت طباعتها "1960الأبيض" في عام  دظهرت له أول مجموعة قصصية "صهيل الجوا

م، و "النمور في اليوم العاشر" 1973مشق الحرائق" عام دم، و "1972" عام دم، و "الرع1963" عام دمجموعة "ربيع في الرما

كسير ركب" عام م، و "ت2000م، و "الحصرم" عام 1998م، و "سنضحك" عام 1994اء نوح" عام دم، و "ن1978عام 

طبع  دة طبع المجموعات الست الأولى ثم أكملت فيما بعدم بإعا1994ار رياض نجيب الريس في عام دقامت  دم، وق2002

 الباقي.

م، فهو يقول في 1968ولم يكتف زكريا تامر بكتابة قصص الكبار، وإنما قام بكتابة قصص موجهة للطفال منذ عام 

يئة، حين أكتب قصصا للصغار لا أحاول البتة الهروب در الحق في قراءة قصص غير ر : "يجب أن يكون للصغاددهذا الص

من التوغل في عالم الكبار الحافل بالبؤس، كما أن الكتابة للصغار بالنسبة لي  دمن عالم الكبار، إنما أبغي تحقيق المزي

ة إلى أيام الطفولة إني أكره أيام الطفولة، فهي دو ليست تعبيرا عن اليأس من الكبار....ولا أتخيل الكتابة للصغار نوعا من الع

أن صغاره ليسوا أطفالا  دما يكون مشوها ومحروما من الفرح النساني، فمن المؤكدتزخر أيضا بالتعاسة. وعالم الكبار عن

ت للطفال رة على الاحتجاج، إني كتبدون أن تملك حنجرة قادحقيقيين، بل من أن يكونوا أكثر من حيوانات صغيرة تتعذب 

 9لأني أحب الأطفال".

اها الوطن العربي دا للطفال، تجاوز صدكبير من  القصص القصيرة ج ددعطية: "...بالضافة إلى ع دمحم ديقول أحم

ب أطفال عربي داية الطريق الصحيح لأ دترجمت إلى اللغات العالمية وشكلت قصصه ب دإسرائيل، فق دو دإلى أوروبا حتى ح

يعة، ليسهم في تكوين ديبث القيم النسانية والقومية والنضالية....ومن خلل قالب فني عصري، ولغة عربية ب ديدج

 10".ديدالنسان العربي الج

م، 1973ة مجموعات قصصية منذ عام درت له عدعلى مائة وخمسين قصة للطفال وص دكتب زكريا تامر ما يزي دلق

م، 1975نهر" التي تضم أكثر من خمسين قصة، ثم تلتها مجموعة "البيت" عام رت له مجموعة "لماذا سكت الدحينما ص

  11م1979الأرانت" عام  دم، و "بل 1977ة للسنونو" عام دوقالت الور 

رسة" و "الطفل" و "المطر" و "بيت للورقة البيضاء" دار الفتى العربي، ومنها "يوم بل مدمن القصص التي نشرها في  ددوع

 12وغيرها.

عن الأسلوب  دابتع دتاز قصص الأطفال لزكريا تامر بإثارة الانتباه للغته ومفاهيمه الخاصة بالطفولة، وقتم دوق

ا من الذعان والرضوخ، فهو يقول: دالطفل إلا مزي دوالتلقين الذي لا ينمي عن دالقائم على الموعظة والرشا دي السائدالتقلي

أن ينمو النمو السليم في مجتمع يعاني الأباء والأمهات فيه الظلم والقهر والهوان من التنويه بأن جيل الأطفال لا يمكن  د"ولا ب

والعوز، لذا، فإن الاهتمام الحقيقي بالأطفال يتطلب في الوقت نفسه الاهتمام بالكبار أيضا، فتحرير الكبار مما يشوه 

 13منها. دون تطورهم هو الخطوة الأولى التي لا بدإنسانيتهم ويحول 
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 الموضوعية لقصص زكريا تامرالدراسة 

ية والمجتمع دة موضوعات أساسية، وهي: الوطن والحياة العادور حول عدإن الأعمال القصصية لزكريا تامر كلها ت

النساني والكبت السياس ي والقمع الاجتماعي والجنس والحب والجوع والخبز والحرية وغير ذلك، إنه رسم في قصصه أشكال 

ة والجوانب، سواء كان من المجتمع أو الحكومات أو الأسرة أو ديعاني منه النسان على جميع الأصعالقمع والعنف وما 

الة، ويعبر عن العنف والكامن في دولة والنظام والشرطة والقانون والعدث عن حال النسان مع الدالحاجات، إنه يتح

ية والثقافية، وإلى نبذ القمع دوالاجتماعية والاقتصا السياسية دعا إلى الحرية الكاملة من كل نوع القيو دالنسان، إنه 

ا واخلها وبأعبائها وآلامها وآمالها بواقعهدة العزة والكرامة إلى النسان، استحضر الذات النسانية بدوالظلم والقهر وإعا

بة والمرأة، وصور المعاش وواقعها المضمون بسحر الحلم اللمتحقق، وصور معاناة العمال والفلحين وأصحاب صغار الكس

وحين مع كل صورها وأشكالها. فنحاول هنا الكشف عن بعض القضايا المهمة التي تناول زكريا تامر في دين والمكدو دألام المك

 قصصه القصيرة.

قيقا، كما كشفت النقاب عن د: عبرت قصص زكريا تامر عن المجتمع الشرقي تعبيرا حيا، ورسمته رسما قضية المجتمع

ه الشعبية، وأثار هموم مجتمع الطبقة البرجوازية الصغيرة وقضاياها، إنه عبر عن داته وتقاليدصه وعاحقيقته بشخو 

ة والأنواع المختلفة من  العذاب على النسان، فيحطمه ويجعله تائها غريبا حتى في دمجتمع يمارس العنف والقمع والش

للخلص  دبقي له إلا الانتحار والموت الذي هو الطريق الوحيمجتمعه، ويذهب إلى القاع العميق من اليأس والقنوط، حتى ما 

ائمون يبحثون عن الانتحار والموت لأنهم يواجهون الكبت السياس ي دنيوي، فلذلك نرى أبطال زكريا تامر دمن العذاب ال

 والاجتماعي.

ثارها زكريا تامر في قصصه، النظام الطبقي أي الفروق بين النسان والنسان هي أهم القضايا التي أ النظام الطبقي:

اء للمجتمع، وبه تنبع آفات اجتماعية أخرى، كالعنف والقمع والجوع وغير ذلك، دمن وجهة نظره إن هذا النظام هو أكبر 

أبطاله ليعبر عن هموم إنسانية كبيرة بل تتحول  دفع النسان إلى مأزق كبير، يستغل زكريا تامر هم الجوع عندإن الجوع ي

 أحيانا إلى ملحمة سريالية مفجعة.هذه الهموم 

، غير دو دوح دعاة إلى الحرية المطلقة، والحياة الخالية من كل زيف وقيدإن ذكريا تامر من أكبر ال قضية الحرية:

الاجتماعية والسياسية، ورفض كل القيم  دوالقيو  دو دولا هوية واضحة، إنه رفض جميع أشكال الح ددالمرهونة بزمان مح

والمجتمع وناقم السلطة على أي صورة كان، إن هذه القضية تتجلى في معظم  دى لحرية الفر دينية، إنه نادالأخلقية وال

أعماله القصصية وأفكاره حتى تشكل محورا رئيسيا لها، وخاصة تتمظهر هذه القضية في "ثلج آخر الليل" و "الرجل الزنجي" 

" و "النسيان" و "الراية دل إلى البحر" و "موت الشعر الأسو الأبيض"  و "التثاؤب" و "رحي دو "الصقر" و "صهيل الجوا

 اء" و "الخراف" و "الشنفري والليل" و "شمس الصغار" وغير ذلك.دالسو 

 والقهر  دادعا إلى نبذ كل نوع من الاستبداعية و دتناول زكريا تامر قضية السياسة أيضا في قصصه الب دالسياسة: وق

 تظهر هذه الفكرة جليا في قصص "التثاؤب" و "رحيل إلى البحر" و "السجن"  دالسياس ي والسلطة السياسية، وق

 ما عرف أبطاله بالعبث واللمبالاة والشرب،  دالجنس: إن قضية الجنس جزء مهم لقصص زكريا تامر وخاصة بع

 أحب سوى ائم البحث عن الفتيات التي تقض ي حاجاتهم الجنسية، كما يقول بطل قصة "الرجل الزنجي" "أنا لادوهم 



الملمح الجنسية في قصة "وجه القمر" وقصص أخرى بكل  دوكذلك نج 14النساء اللواتي استطيع مضاجعتهن".

مشق" دوضوح وشفافية، إن شخصية المومس شخصية مستقلة في أعماله التي ترى ملمحها في قصص "رجل من 

 "رحيل إلى البحر" وغير ذلك.وي" و دو"القرصان" و "الزهرة" و "الأغنية الزرقاء الخشنة" و "الب

   قضية المرأة: ومن أهم القضايا التي أثارها زكريا تامر في قصصه هي قضية المرأة، حتى نرى هذه القضية في معظم

 قصصه، إنها جاءت في صورة مختلفة وتحت تصورات ووصفات مميزة.

 عا إلى دقصصية هي السلطة الذكورية، إنه السلطة الذكورية: ومن أهم القضايا التي أثارها ذكريا تامر في أعماله ال

السلطة الأبوية من أسوء صورة للسلطات  دنبذ هذه السطلة واعتناق الحرية والمساواة بين الرجل والمرأة، وع

والحرية، فهو رجل سوء، متحجر، متزمت،  دالذكورية، يساهم الأب في أعمال زكريا تامر مساهمة فعالة في قمع الفر 

، ولا يمنح لهم نافذة للحرية، حتى يمنعهم دهم بكثير من القيو دن ابنه وابنته وزوجته، حتى يقير الحكم لكل مديص

 ه من أن يحيا ويتزوج عن رضاها.دراسة ويمنع أولا دمن القراءة والكتابة وال

 الخصائص الفنية لقصص زكريا تامر:

اياته الباكرة دوفنانها الأول، شق لنفسه منذ ب، هو شاعر القصة القصيرة بل نزاع ديب من نوعه الوحيدإن زكريا تامر أ

ة في القص ولا يزال يواصل المحفر فيها حتى الآن، عالمه القصص ي الخصيب عالم غض جميل لا يضاهي برغم دطريقا فري

اعية وقصصه داخلية العميقة، إن أعماله البداته، ولا يحاكيه بالرغم من أنه يكشف لنا قوانينه الدأنه مصوغ من مفر 

ة البناء دإلى فرا ددها، وأسبابه تعدأن يقل د، إنه ذهب بها إلى آفاق لا يمكن لأحدة والأصالة والتفر دلرائعة كلها تتميز بالجا

مج العقلني باللعقلني، والشعور باللشعور، اليقظة بالحلم، المعاش بالمتخيل إضافة إلى هيمنة دالقصص ي القائم على 

ي إلى دية وعناصر الواقع الذي يؤ دلى الصورة والمجاز والانتهاك المنظم للغة والعناصر الماعنصر التخييل البلغي القائم ع

 15هيمنة الانفعال على حساب صرامة المنطلق العقلني.

ا في هذا ديدة، وأثار صوتا جديدة وتجاوزها إلى التجريب وفتح آفاقا جدالسائ ةواجز في القصة التقليديإنه كسر الح

لالات، ولذلك نرى بعض دكبير من ال ددة غير ضرورية ومن كل جزئية لا توحي بعدالقصة من كل زياالمجال، إنه خلص 

ولا يرون فيها ش ئ يمكن وصفه بالقصص. فهنا نحاول إبراز بعض  ديدب تامر القصص ي الجدلا يعترفون بأ دالكتاب والنقا

 الملمح الفنية لقصص زكريا تامر القصيرة.

 زكريا تامر وأظهر بحذقه وبراعته ونبوغه وتجربته العميقة في اختيار العناوين دتفن دوين: لقالبراعة في اختيار العنا

 لمجموعاته وقصصه، إن هذه العناوين تشير إلى فلسفته وأفكاره العلمية والأدبية.

 في كتابة القصة، ام لهذه الآلية دالفانتازيا في مجموعات زكريا تامر جميعها مع تفاوت في نسب الاستخ دالفانتازيا: نج

اء دمشق الحرائق" و "النمور في اليوم العاشر" و "ند" و "د" و "الرعدالأبيض" و "ربيع في الرما دفهو في "صهيل الجوا
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غار آلان بو وكافكا القاسية، ولكن بشكل أكثر شاعرية دع أجواء فانتازية غرائبية تشبه أجواء قصص إدنوح" يبت

 ما. دأما في المجموعات الأخرى فهي تختلف فيها إلى ح 16وعمقا من حيث التصاقها بالواقع،

  نوع  دوخاصة في الرواية والقصة، لق بي،دوالحوار من أهم العناصر الفنية في العمل الأ  دالسرد والحوار: إن السر

ير غ دالمباشر وغير المباشر، إلا أن السر  دم أسلوب السر دية، فاستخدام هذه الأساليب السر دزكريا تامر في استخ

الأبيض"  دمه في جميع قصص المجموعة "صهيل الجوادالمباشر هو السمة الغالبة في جميع قصصه كما نراه يستخ

أكثر زكريا تامر من اليحاءات والرموز والتشبيهات في أعماله القصصية وكذلك  دو قصص المجموعات الأخرى، لق

ورا وظيفيا يظهر الواقع خارجا على المنطق دتلعب عن اللغة الواقعية ل دام لغة الكوابيس التي تبتعدأكثر استخ

الشعري وغرابة الحلم واليحاء والرمزية  دالعقلني، فيمزج زكريا بين الشعر والحلم والرسم ويجمع بين التجري

 الكابوس كما في قصة "القبو". دو دريجي من الحلم الشعري إلى حدوالانتقال الت

 ثة من محور دما أسقط هو الحا دتامر القصصية مكانة بارزة، خاصة بع الشخصية: تحتل الشخصية في أعمال زكريا

 ة لا حياة فيها ولادة أو جامدة وغريبة، وذات صفات بار ده بالعمومية، فهي ذات طباع حادالقصة، فهي تمتاز عن

ى العبث نشاط، وسلوكهم غالبا مستهجن وغير مفهوم للوهلة الأولى، ربما كان غير منطقي البتة، لا عمل لها سو 

 ائم البحث عن الخبز والجنس والحب والحرية.دوالضياع والشرب والجنس و 

 ن كثيرة متشابهة في الظروف والأحوال، يناقش قضية دالزمان والمكان: إن المكان في قصص زكريا تامر هو نموذج لم

تقريبا، أما الزمان في أعمال ون تسمية الأماكن دالمهزوم أو المحكوم بالهزم الذي يعيش في كل زمان ومكان، ب دالفر 

بزمان لأن القضايا المطروحة في أعماله كالقمع والقهر والظلم والحرمان والبؤس  دو دزكريا تامر فهو ليس بمح

 دجذورها في عمق التاريخ العربي خلل فترة تمت د، بل نجدو دوالبطالة والشوق إلى المرأة لا تنتمي عموما إلى زمان مح

ي فاتكأ زكريا تامر  دا توحي بزمن الغربة والعزلة وغربة الذات عن كل ما حولها ولا معقوليتها، لقسنين طويلة، إلا أنه

اث تبعا لتسلسل ثاب كما في دي )الماض ي والحاضر والمستقبل(، فتطور الأحدبعض أعماله على تسلسل الزمن التقلي

 إلى المستقبل. الماض ي، مرورا بالحاضر، ثم يعرج دأت بزمن السر د"شمس صغيرة" التي ب

  اليقاع: نرى ملمح اليقاع والانسجام الفني في جميع أعمال زكريا تامر، فهي تركز على فكرة فحواها: أن على النسان

ركز الكاتب على  ده بانسجام، لا أن يحيا التناقض في سلوكه الظاهري والصراع في أعالمه الباطني، وقدأن يصوغ وجو 

والنفسية من خلل عرضه للشخصيات مأزومة في الغالب، وغير منسجمة في العموم، مما  هذه الحقيقة الفلسفية

 17يجعل قراءة قصصه في ضوء الفلسفة وعلم النفس لها ما يسوغها.
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ة والصلبة والصخرية والسخرية والاستهزاء والشعرية دادة والحدأما لغته فهي تتسم بالتكثيف والعنف والش

ة لا ماء فيها، ومن هنا نرى لغة زكريا تامر في قصصه جاءت مطابقة للقصة التي تناولها والتعبيرية ونوع من الخشون

ث القصة، إنه تناول في قصصه القضايا الاجتماعية والسياسية دوالشخصية التي تتكلم بها والبيئة التي يجري فيها ح

ين دو دوالظلم، إنه عالج معاناة الفلحين والمك والهموم النسانية، إنه تناول فيها أنواعا مختلفة من القمع والقهر والعنف

كل نوع من السلطة  دوحين وصغار الكسبة، إنه أثار قضايا المرأة والنسان المهزوم أو المحكوم بالهزم، إنه حارب ضدوالمك

ات دعا، والدو دوالح دعا إلى الحرية المطلقة ونبذ كل نوع من القيو دي، إنه دوالكبت السياس ي والاجتماعي والاقتصا

والتمزق النساني، فجاءت لغته مسايرة مع هذه الموضوعات والقضايا والأمور،  دالبالية المتحجرة، والاضطها دوالتقالي

والكبت والتمزق النساني التي  دة والصلبة والتوتر والعنف، ناقلة لنا أنماط القهر والظلم والاضطهادفجاءت مليئة بالح

وانية أحيانا، والانهزامية دة والعدتعانيه الشخصية القصصية، عاكسة لنا نفسية أبطاله المهزومين الذين يتسمون بالسيا

ة الدة الدفي الكلمة والخبرة المميزة في اختيار المفر  دوالتكثيف الواضح والاقتصا ديدأحيانا أخرى، إنها امتازت باليجاز الش

الانفعالات إزاء موضوع معين  دب لأنها تجسدوصنع القفلة المحكمة، وكذلك امتازت لغته بالانفعالية، وهي الشائعة في الأ 

 دس والتصوير(، وباعتمادويسميها بعضها باللغة الشعرية، لأنها تمتزج بحالات الشعور وتنوعاته  )الرمزية والتكثيف والح

جمل  در اليحائية صارت القضية وسطا بين القصة والشعر، إذ أصبح الكاتب يولاللغة العربية القصصية على العناص

ما يمازج بين الفكرة والحساس، واللغة الشعرية تباين دشعرية ذات كثافة عالية وخصوبة بيانية وصور إيحائية، وذلك عن

ث وتوظيف د، كما تشارك في صياغة الحية، وهي لغة ذات جمل قصيرة متلحقة ومتواترة مكثفة غنية باليحاءداللغة التقلي

 18ا.ديدإلى التكرار وتوظيف الكلمات توظيفا ج دالأسطورة وتعم

ات اللغة العربية بشكل كبير، وتشكيل الصور التعبيرية والرمزية درته على استعمال مفر دتميز زكريا تامر بق دوق

والسحر مع العلم أنها صورة من العالم اليومي المثيرة مما يجعل القارئ يحس وكأنه فيي عالم من الأساطير والرؤى 

   19المألوف.

ة والغرابة والعزلة والكأبة والشقاء، حتى إننا لا دالة على أنماط الوحدتكثر في قصص زكريا تامر الألفاظ ال

لالتزام نستطيع أن نلحظ جملة تخلو من هذه الألفاظ، وكلها تصب في انهزام البطل أمام ذاته ومجتمعه سواء أكان هذا ا

  20مبررا أم غير مبرر من ذلك.
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 الخاتمة

على كل حال إن زكريا تامر قاص كبير وأديب عملق وصحافي كبير لا في سورية فقط بل في العالم العربي كله، 

وأدخل إليها أساليبا جديدة وأنماطا فنية متطورة،  الفريدة الرائعة وقصصه القيمة الذي ترك أثرا عميقا من خلل  أعماله

و أثار قضايا الفرد المهزوم و المحكوم بالهزم، وهموم المجتمع وعالجها بلغة صاخبة عنيدة تعبيرية ذاتية شعرية مكثفة، 

واليقظة باللشعور  وأسلوب رائع غريب ممزوج بالسخرية والاستهزاء القائم على دمج العقلني باللعقلني والشعور 

بالحلم، وخط منذ بداياته الباكرة طريقا تختلف عن طريق الآخرين، وكسر الحواجز في القصة التقليدية السائدة، وفتح 

آفاقا جديدة وصوتا منفردا في هذا المجال، ولم يبال بنقد الناقدين ولأراء المناهضين لأدبه الجديد، واحتل مكانا بارزا بين 

م دب العبث والضياع، الذي خدأ دمن روا دالعموم و وجه الخصوص. وبالحقيقة هو أحكتاب وقصاص العرب على وجه 

 ة التي لادمة جبارة من خلل أعماله القيمة وقصصه الرائعة الفريديث والقصة القصيرة السورية خدب العربي الحدالأ 

 يمكن أن تمحى آثارها إلى زمن طويل.
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